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ي  إِنَّ هَذَا قال تعالى ) ي نُُْْ نَ نَ ْْ َ   الْقُر وَم  للََِّّيِ هَِّ رْي أقَََّّو َِ أَنَّ  ون رُبنشُِّ  اتِاَ ََ الََّّذِينَ يَّعومَلَّ ونَ اللََِّّ مِِِ وْ َِّااا  لَََّ  و الومَّ  راا ََ أَجَّو
رَةِ 9) َةََِّّ وِ َِ مََِِّّ ونَ  وْ يْ ني( وَأَنَّ الَََّّّذِينَ َ  يَّ  ُُن ا ) أنعْت اَ ألَيِمََّّا ذَا رِ  10لََََّّ  و ذَََّّ لَََِّّّّ َِ ان   سواَََّّ َهن ري( وَيََّّدو   اوِِ ان   درعُُن سواَََّّ انَ اوِِ اوِ وَََََّّ لََّّْوَ َِ

نو رَبِ مَّ  و م وِلِِرَةا  الََِّّهَارِ فَمَحَوونََ آَيةََ اللَّيولِ وَجَعَلوَِا آَيةََ  نَ نُتنيْ ي وَالََِّّهَارَ ( وَجَعَلوَِا اللَّيولَ  11)  عنجرولًي اا مَِّ تَّغ وا فَضَّو وا لتََِِّّو  ونل تُنعْلنمُر
ََ ذَدَدَ   ِِ ءٍ فَلَِّلوَِاه  تَّفولِِياا )  الاِ  اَابَ وََ لَّ شَ و انٍ ( وََ لَّ 12وَاتوِ ِ  وََّْ ورلِ  لَّ   يَََّّوومَ  أنلْزنمْننَ ري إِسواََّ ةِ طَّائرَِه  يِ ذ ِ قَِّ اَ   الوقِيَامََّ َِتَّا

نْأيْ(  13يَّلوقَاه  مَوِِّ وراا ) فَى    اقُْ اَ  14الويَّوومَ ذَلَيوكَ حَاِياِا )  بَِِّفواِكَ َِتَابَكَ ََ تَدَى فإَِنََّّ تني  ( مَنِ اهو ْْ اَ   لَِِّفواِ ِ    نُ وَمَنو ضَلَّ فإَِنََّّ
ا وََ  تَّررِ  وَاررِةَ     نض ل ي ََ حََّ َّ  وِرورَ ذَلَيَّوهََّ بِ ََِّّا م عََّذِ   َ ا  رَى وَمََّ عُن نيأ ةَّو و ا ) ننُبُْ رونََ  أرََدونََ ( وَإِذَا 15رَسَّ  َأَنو نُ ولَّكَ قَّرويَّةا أمَََّ  مرتْْنف يُْن

مِااا ) فَحَقَّ فَّفَاَق وا فِيهَا  هَا الوقَوول  فَدَمَّرونََهَا تَدو ى بِرَبَِّ كَ بَّذ س وبِ ذَِِّادِهِ  مِنَ  أنهْلنكْننَ( وَََ و 16ذَلَيَّو فََّ دِ سَّ ووٍ وَََ نو بَّعَّو الوق ر ونِ مَِّ
انَ ي ريِد  17)  بَلِِاااةَِِااا   لنةني( مَنو ََ ح وراا  لِمَنو ذَجَّلوَِا لَ   فِيهَا مَا سََِّاء   الْعنَج  دو م وماا مََّ ذو اَهَا مََّ ََّ  يَلَِّو س ريِد  ثُ َّ جَعَلوَِّا لَّ   جَهََّ

نو أرَاَدَ 18) نْ ني( وَمََّ وْمِن   الْْنخُُ  وَ مََّّ  عويَّهَا وَهَّ  اَ سَََّّ عَى لَََّ م وراا )  فَأ ولئََّكَ وَسََّ عويَّ ه  و مََِّّو انَ سََّ ََََّّ19  ََّّ ْ َ ءِ (َ  د  هَََّّ ْ َ ءِ اا نََِّّ  نو  وَهََّ مََِّّ
انَ ذَرََّّاء  رَبََِّّ كَ َ)و ََّّ وراا ) عنطُُنَه ي َََّّ اَ  يََّّوَ    اسو ََّّ رو ( 20رَبََِّّ كَ وَمَََّّ لْننَََ َ    فنضُُْ ََّّو رَة  أََ َةََِّّ وَ ٍَ وَلَ ه  و ذَلَََّّى بَّعََّّو ٍَ بَّعوضَََّّ ا َ    دَرَجَََّّ ََّّو وَأََ

 (21تَّفوضِياا )
 

يََّّ  أسََّّ  الرريََّّق لَةََّّرة   وي  تحََّّده ذََّّن حيََّّاة ا قابََّّل يتحََّّده هََّّذا ا قرََّّل مََّّن الاََّّورة ذََّّن القََّّرآن المََّّرق وَ
ه    لَ  اسَِِان فاد هذا الترف معاشه  و أ َي و      الترف ذِد بعَ الِاس سلِيِ  ياتعجل اِساان وذلك ذِدما اَ
 ل  َل أمر قدره الله ل  سوف يِال  دون حاجة للعجلة مثلما قدر اللها ل    لأن  هذا ا ستعجال شر من الدسيا   فيلِِح  

ََّّذلك الليََّّل والِهََّّار  و  حََّّ  يِقضََّّيان   يتعاقََِّّان ذليََّّ    الِهََّّار الليََّّل و  اِساََّّان يعََّّيظ ي  ََّّريبِ ََّّام )مََّّ  ودقيََّّق  َ 
و  ياََّّتريل الفمَّان مََّّن    الله ةلقهَّا َوسيََّّة َّروف   هَّو يعََّّيظ يف    و  العمََّّ  يملَّك أن يريََّّل ليلَّ  أو يقلََِّّر نَُّاره 

ما   ي ِةَّرة   أن ياَّع  لعمَّل ا ذليَّ اتريل الأسا أن يفك طوق ذِق    فعلي  أ  يِّغل سفاَّ  مَّ  الَّدسيا   و ذلكَ 
تاب ذمل   ذمل لأس  )اسب ذلى   .  بل سوف يدين سفا  حَ يقرأَ 

 
لرسََّّول الََّّذي هََّّو ا ََِّّهق الترِيقََّّ  للقََّّرآن  ََِّّالقرآن الََّّذي هََّّو رسََّّالة الله للمملفَََّّف ذلََّّى  تمتمََّّل حجََّّة الله  وَ
ل واحد بما ذمل.   ويقي الفاسقة يهدم القرى ف اتق   و  ذذر لأحد   وهِا يحق اللهالِِّر   القيامة ليحاسبَ 

 
فإذا قامت اتجة   فعام   يِتغ  ا ملفون طريقا واحد لله تعالى   فيقلِرون همه  ذلى ه  واحد أ  وهو ه  

الله ه  الدسيا بما فيها   فالدسيا هيِة يااة يعريهَّا الله  َّن أحَّب ومَّن   يحَّب   بيِمَّا اِةَّرة    يمفيه  وذِدئذ  اِةرة  
مْن سعيا  ح  يِال الدرجاَ العلى   فمعيَّار ا فاضَّلة بََّ الَِِّّر لَّي  مِحلَِّر  حثيثاه  الي يجب أن ياع  إليها ا 

 .أبدا ي درجاَ الدسيا   بل اِةرة ه  أَ  درجاَ وأَ  تفضيا 
 



ََْي قوميالحيَ يبوجهيعَمي يالمسألةيالأولىي:يالق
 

دِي للَِّيِ هَِ  إِنَّ هَ قول  ) دائكميإن القرآن يدلم  ذلى )اِية قال هذه عن قتادة ي ف (9) ...(أقََّووَم  ذَا الوق روآَنَ يَّهو
 .1( ايا   وأما دواؤَ  فا ستغفار  فأما داؤَ  فالذسوب والْر ودوائكم

اْئيلأس  يهدي للي ه  )وا عنى:   قال ابن ذاشور وَجَعَلوَِاه  ه دىا )الذي ي قول :  أقوميمنيهيىيكتَبيبنييإس
رائيلَ  نِي إِسََّّو ََْففيََّّ  إيمََّّاء إلى    [2]اِسَََّّّراء:( لَََِِّّ   لأن القََّّرآن جَََّّّاء  مََّّن اتيََّّدة ذََّّن الرريََّّق الأقََّّوم ضُُمََيسُُأمةيأمُُةيالقُُ

  و  يغََّّادر ماََّّلما إلى نَحيََّّة مََّّن  بأسََّّلوب مََّّن اِرشََّّاد قََّّوق ذي أفََِّّان   يحََّّول دوسََّّ  ودون الولََّّول إلى العقََّّول حائََّّل
  وبتلك  ا تدبر ي معاسي  اجتِاء ثمار أفِاس    بحيث   يعدم ق والرِائل إ  سلم  إليها تحريضا أو تحذيراسواح  الأةا

است الغاية  ها أقوم من الررائق الأةرى وإنَ  است الرريقة الي يهدي إلى سلوَ الأساليب الي لم تِلغها المتب الاابقةَ 
 .2(ا قلِود الوصول إليها واحدة

وهََّّذه اِيََّّة المريمََّّة ألََّّل الله جََّّلَّ وذَََّّّا فيهََّّا ليََّّل مََّّا ي القََّّرآن مََّّن الَََّّدى إلى ةََّّا الرَََّّّرق قََّّال الََِِّّّقير  )
  3(وأذدلَا وأصوما

يالْلَّريب ه يك تنَبنهريقال ابن تيمية ) يمنَيونصنفن لِِ  :  أنحْسننن وَم  )بِقَوو َ  أقَََّّو دِي للَِّيِ هَِّ لَى فَّأقََّووَم  الرَّريَِّقِ إ (إنَّ هَذَا الوق روآنَ يَّهو
رَفِ الومَراَلِبِ مَا بَّعَثَ اللََّّ  بِِ  رَس ولَ     .4(أَشو

 
إ  لضَّرب  ياَّتعمل    وي ذلَّك رَّرب بارَّ  بَّديل   فاِمَّام ي القَّرآن  شيهيمنيالإبهَمولفظ )أقوم( فيَّ  

َّل مَّذهب  لتفخُيمويالمبَلغُة ييمن     فقولَّ  أقَّوم  أمَّر ا َِّه  وإذ امَّ  لأسَّ  هَّو الَّذي يرَّرق الاَّمل أو ا فيَّذهب َلاَّاملَ 
 .5( ..الخأي للرريقة أو اتالة أو ا لة )

 
بْيةيوحاِ  معجرة ما تقول في  من قال الرافع  ) والَّدهر   الي جعل الأم  أحجَّاراا ي بِائهَّا صفةيالجنسيةيالع

أسََّّ  أحََّّد أ ي الأرب وضََّّعها وسقََّّدها  وي الاََّّماء حلهََّّا وذقََّّدها     بِائهََّّا  وأقََّّام مِهََّّا معضََّّلة سياسََّّيةذلََّّى تقادمََّّ َ 
الِِيَّان ا رصَّو     إذايائتلفواشد ما ا المَ فه   و  قُْوااسضمواَ  الفلَِّو   وإذايتف ومَّا  سَّرعوا ي تيجَّان ا مالَّكَ 

يََّّ  وقََّّد صََّّإن يرالََّّوا ي التََّّارية مََّّرة أ ول   ومََّّرة فلََِّّول   وإن لم يقومََّّوا أحيََّّانَا َلََّّدين  قََّّام مََّّ  هََّّذا الََّّدين إلى حَََّّ  وَ
  واستِّر ي الأرب فمان ةلعة شِاما  ودذا إلي  الَِّاس ذلَّى مثَليَدابهَلعه  المتاب الذي أسرل من الاماء فمان 

تاما ل أمة تدذى إلىَ   .6(اةتافه  فمأنَّاَ 
 
أثَََّّّر القَََّّّرآن المَََّّّرق الع َََّّّي  ي إيجَََّّّاد "ااِاَََّّّية العربيَََّّّة" الَََّّّي وحَََّّّدَ ة يريَََّّّد أن يََََِّّّ لَََِّّّا الرافع  ي هَََّّّذه الفقَََّّّر فَََّّّ

الِِيان    ره  ي التاري وةلدَا المَ وجعلت مِه  أمة متماسمةَ  لل القرآن المرق ا المَ برابرة ة   فالقرآن ذَ
يَان ا رصو   وإذا تفرقوا  لوا ذِاصر َررة ومهمة ي الأم  الوَِّ َِّو لْْ ا تفرقة   روحية قوية؛ فإذا اتحدوا صارواَ  َفلِو  الل
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ما    فا بقاء للأم  إ  َلدين   والعرة القرآن هو ملِدر اِداب والامو الذي جذب مختل  الأم  إلي   ي التيجان  َ 
والعََّّا مرتِرََّّان مََّّذا الََّّدين   فََّّإن قلََِّّر ا اََّّلمون ي التماََّّك بََّّ  قََّّام الََّّدذوة لَََّّذا الََّّدين بواجِهََّّا ي إحيََّّائه  وإبقََّّائه  

 وأذادَ ارتِاطه  ب  .
 

الم أسَّ  ةرَّاب مَّن ذَّ  علمُوَكَُنوايَّ  معُنييكُأميكيكمَُيتلقَُ يالةُ َبةذلَّى الَِّاس أن يتلقَّوا قال الاعدي )
فماسوا إذا قرأوا ذِّر آياَ   رض  الله ذِه    ومرالِون بمعرفة معاسي   والعمل بما يقتضي   الغيب والِّهادة موج  إليه 

فْوايويحققوالم يتجاوروها ح     أو أقل أو أَثر ما دلت ذلي  من اِيمان والعل  والعمل  فيِرلونُا ذلى الأحوال الواقعة   ع
مََِّّْون بمََّّا احتََّّوَ ذليََّّ  مََّّن العقائََّّد والأةََِّّار   ذلََّّى ليََّّل مََّّا يََِّّّهدون مََّّن  و بطقونهَُُلأوامرهََّّا وسواهيهََّّا   و نقَُُدوَي

يََّّ   ويحَسُُبوَاتََّّواده والوقََّّائل ا وجََّّودة مََّّ  وبغََّّاه    أسفاََّّه : هََّّل هََّّ  قََّّائمون مََّّا أو مخلََّّون بحقوقهََّّا ومرلومََّّا  وَ
يَّ  الَّت ل  مَّن  بعلومَّ    فيْتُيوَالأمَّور الضَّارة  الرريق إلى الثَِّاَ ذلَّى الأمَّور الِافعَّة  وتَّدارن مَّا سقَّ  مِهَّا  وَ

 . 7(بأةاق  وآداب  و تخلقوَ
 

َِ أَنَّ قول  )... ََ الَّذِينَ يَّعومَل ونَ اللَِّاتِاَ مِِِ وْ ِِااا لََ  و وَيَّ َِِِّ ر  الوم  راا ََ ممَّا يَّدل ذلَّى تفضَّيل القَّرآن ي أي  (9)( أَجو
مَِْ الذين يعملون اللَِّاتاَ َاَِّة   فهَّ    تبشير القوامة للهداية ذن سائر المتب   وْنُها  مَّن الله    أكُ يأجُْي نتو

ل أذمال  اللِاتة الأجر وا ثوبة من الله    وخُيريفالذي يهتدي مدي القرآن هم  هما واحدا   يِتغ  سواه   يرجو منَ 
 . أجْيلهيفييالينيَيأَي بشْيبْضواَيك

 
ََْيعليُهيودلإ   فمَُيمُنيعمُليصَُح  مَّا القُُ ٍَ ي قولَّ  تعَّالى )   وبَِّّر بفضَّل   َ  اللََّّ  أَنو تَّ روفََّّلَ  أذَِنَ يِ بَّ يَّ و

رَ فِيهَا اسْو    ي اَِِ ح  لَ   فِيهَا  ََ لوغ د و ِ وَي ذو َصَالِ ) َِ اَةِ وَإِيتَّاءِ  ذََّنو ( رجَِال  َ  تَّ لوهِيهِ و تَِِارةَ  وََ  بَّيَّول  36وَاوِ رِ اللََِّّ وَإِقَّامِ اللََِّّ َّو ذَِ
اةِ يََََّاف ونَ   االرَََّ ار  )  يَّوومَّا بَولََِّ ا تَّتَّقَلََّّب  فِيَِّ  الوق لَّ وب  وَالأو ريَِّه    ( 37يََََّاف ونَ يَّوومَّا لِِ   ليَِجَّو نو فَضَّو ا ذَمِلَّ وا وَيرَيَِّدَه  و مَِّ نَ مََّ اللََّّ  أَحواََّ

نو ) مَّا ي قولَّ   َ  ودلتيالسنةيكذلكيعلىيأجْيالأعمَليالةَلحة   (38الِور/) (نو يََِّاء  بِغَاوِ حِاَابٍ يَّرور ق  مَ   وَاللََّّ   مََّ
َ لَّمَا رَدَا أَوو راَوَ  َّةِ  جِدِ وَراَوَ أَذَدَّ اللََّّ  لَ   سَّ ر لَ   مِنو ااو  .8(رَدَا إِلَى الومَاو

 
َةِرَةِ قول  ) وِ َِ مِِ ونَ  وْ نََ وَأَنَّ الَّذِينَ َ  يَّ  اَ ألَيِماا أَذوتَدو ََْفمن  (10) (لََ  و ذَذَا ْ أس   موَهْيهيا ةيالق   نذريبالْخ

ت  و قلََّياا )   يِذر بعذاما ح   ياتعد الِاس لذلك   يقَّول رسَّول الله  حِمو ا أَذولَّ   لَضََّ ونَ مََّ دٍ وَاللََِّّ لَّوو تَّعولَمَّ  ةَ ) َمََّّ يَا أ مََّّ
ترميْ يُْ ثِااا  ونلبنكن ََ)9 . 

 
ََْي قوميحيَ ي يمعنويايبالْضَيبالقيريوعيميالعجلةييالمسلمالمسألةيالثَنيةي:يالق
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رِ  لََّّ  )قو  لَََِّّّّ َِ ان   سواَََّّ اءَه  وَيَََّّدو   اوِِ و ا  د ذَََّّ ان  ذَجََّّ  سواَََّّ انَ اوِِ اوِ وَََََّّ لََّّْوَ فمََّّن م ََّّاهر هدايََّّة القََّّرآن أسََّّ  يَّ عَلََِّّ   ( 11) (َِ
  فالعجلة مَّن الَِّّيران   وباَِّب العجلَّة قَّد   يَّرى ألي تعجليالخيريياِساان الرضا َلقضاء والقدر   فعلى ا مل 

 اللِواب أحيانَ   في ن أن ي حرمان الله ل  شر   ولمِ  ةا وهو   يعل    لأس  ذجول .
  أي ربَِّا تمَّون العريَّة   ”أعطَُ يفمنعُكويور َُيمنعُكيفأعطَُ حِم  ابن ذراء الله الامِدري “ربما فف    

ل ذليك   وربِا يمون ا ِل من العرية سِب ةا لَّك    مُ يفُتليلُكيبابيالفُْميفيييقَّول ابَّن ذرَّاء الله “سِب وَ
ذلَّى مَّا فاتَّك ولَّن تغَّتر بمَّا  إذا أتان اليقََّ وذرفَّت حممَّة الله ولرفَّ   فلَّن تحَّرن  أي ) المنعويعَُديالمنُعيعُييالعطَُه

ا   وقَّال رضَّستدرن أن اةتيار الله لك ي اتَّالتَ هَّو الأفضَّل  ليتحَّرر قلَِّك مَّن القلَّق ومَّلأه الرمأسيَِّة والت    أ ذري
ل ذلك متعر ف إليك ومقِل بوجَّود لرفَّ  ذليَّكف أفَّا ) م  أطاذك أشهَدَن بر ه  وم  مِعك أشهدَن قهره  فهو يَ 

يمفيك ف راا أن  رب ك لم يعاملك بذسوبك وذامَلَك بفضل  فمِعك لتلِحو من سمرة الغفلة وهر ن لتعود إلي  ولتعرفَّ  ي 
ك ذابثاا دون اشاراَ مِ  تدذون للإياب  ما ي الرةاء ! أو  يمفيك أس  لم يتَر  10!الِّد ةَ 

 
بال بعَََّّ الاََّّل : يا بََّّن آدم  قََّّ  :قََّّال تعََّّالى  سعمََّّة الله ذليََّّك فيمََّّا تمََّّره أذ ََّّ   مََّّن سعمتََّّ  ذليََّّك فيمََّّا تحََِّّ 

يلنكرميْ ﴿ ٌّْ يشن ئًَيونهرون يتُر ب وايشنيُْ َْ يخنيْرٌيلنكرمْيونعنسنىيأن ئًَيونهرون يتنكْنْهروايشنيُْ َْ الِقرة: )﴾  وَاللََّّ  يَّعولَ   وَأسََّوت  و َ  تَّعولَم ونَ  ونعنسنىيأن
 .مَيمنعكيإليليعطيكويوليابتأ يإليليعَفيك[  وقال آةر: ارب ذن الله ي ليل ما يفعل  بك  فإس  216

 
  ماسِل  ا أذرى الله   و  م عرِىَ  ا مَِّل  و  يمَِّل ذَِّدَه حقَّاا هَّو للعَِّد  فيمَّون بمِعَّ   ا َّاا لَّ   قال ابن القي  )

ه  وليتضرَّ  إلي   ويتذلَّل بَ يدي   ويتملَّق   وي عرى فقَّرَه إليَّ  حقََّّ   بحيَّث يَِّّهد بل إنَّا مِع  ليِتوسَّل إلي  بمحابِ   ليعِ دَ 
ل ذرَّةٍ من ذَرَّات  الِاطِةِ وال اهرةِ فاقة تامةا إلي  ذلى تعاق ب الأسفاس  وهذا هو الواقل  فى سف  الأمر  وإن لم يِّهده  فىَ 

يعبي يمَيالعبيريمحتَجيإليهيبخأًيمنهالعِد    بلي  و  سقلِاا مِن ةرائِ   و  استئثاراا ذلي  بما هو حقٌّ للعِد  فلمييمنعيالْب 
يلُهويوليرغنيُنهيبالفتقَُريإليُه ل ل  هَ  َ سماَّار بََّ يديَّ   ولي ذيقََّ  بمَّرارةِ ا َِّل حَّاوةَ منعهيلُيردْ يإليُهويول يعُزْ يبالتُْذن   وليَِجَّو  

هِدَه  حممت  فى ق درت   ورحمتَ  الْضو  ل   ولذةَ الفقر إلي   ولي لِا  ةلعة   العِودية  ويول يِ  بعر ل  أشرفَ الو ياَ  وليِ ِّو
ََ أذدائَّ  وامت َننُهيمحبُةٌيوعطيُة  وذرلَّ  توليَّة  وذقوبتَّ  بديَّب   منعهيعطَُهيٌفى ذرت   وبِرَّه ولرفَ  فى قهره  وأنَّ    وتاَّلي

 .11(ذلي  سائق  ياوق  ب  إلي 
 

  وذلََّّك مثََّّل عنُُييالغضُُ ييوذتََّّاب  ََّّا يفعلََّّ  الََِّّاس ا عََّّنى ذموهََِّّان معََّّنى آةََّّر للََّّدذاء َلََِّّّر قََّّال ابََّّن جََّّري 
ذِن  بعَِاهَ  قاَلَ أَنََ  فَّقَالَ رَس ول  اللََِّّ    لعنيرجليبعيريفف  اتديث    ذلى أسفاه  وأموالَ  وأو ده     الدذاء مَنو هَذَا الاَّ

حََِّوَِ  ولَ اللََِّّ قَََّّالَ اسََّّورلِو ذَََِّّو   فَََّّاَ تَلََِّّو ونٍ يَا رَسََّّ  ىيا بملَوعََّّ  يْعروايعنلُُن ُُن يت مْيونلن د كُُر ىيأنوْلن يْعروايعنلُُن ُُن يت كرمْيونلن ىيأننُْفرسُُ  يْعروايعنلُُن ُُن يت لن
تَجِيب  لَم  و  أنمْونال كرميْ أَل  فِيهَا ذَراَء  فَّيَاو  .12(َ  تَّ وَافِق وا مِنو اللََِّّ سَاذَةا ي او

 

 
 mhttp://www.saaid.net/daeyat/sahar/99.ht( صيد الفوائد : المنع عين العطاء : سحر المصري ،   10
   360ص   2( زاد المعاد في هدي خير العباد ج 11
    5328رقم   295ص    14( رواه مسلم ج 12



مَّن  وأحيانَ يحلِل ذلك مِه  حَ ا بتاء بملِيِة فيَّدذو اِساَّان ذلَّى سفاَّ  جهَّا   ولَّذلك حَّذر الَِّ  
ذَلَى أَبِ سَلَمَةَ وَقَدو شَقَّ بَلَِر ه  فَأَرومَضَ    دَةَلَ رَس ول  اللََِّّ  عَنو أ مِ  سَلَمَةَ قاَلَتو الدذاء ذل  الِف  ذِد وفاة )ِوب   ف
ََ تَِِعَ   الوَِلَِر   لِِ  فَضَقَّ نََ   ثُ َّ قاَلَ إِنَّ الر ووَ إِذَا ق ِِ نيْرري  فَّقَالَ   س  مِنو أَهو كرمْيإ لْيبخ  يتنيْعروايعنلنىيأننُْفرس  فإَِنَّ الومَاَئِمَةَ  لن

ََ وَ  دِيِ  لَمَةَ وَاروفَّلو دَرَجَتَّ   يِ الومَهَّو رو لِأَبِ سََّ ِ ونَ ذَلَى مَا تَّق ول ونَ ثُ َّ قاَلَ اللَّه  َّ اروفَِّ رو لََِّا يَّ َْمِ  ل فَّو   يِ ذَقَِِِّ  يِ الوغَّابِريِنَ وَاروفَِّ اةو
هِِ وَسَّو رِو لَ   فِي ِ  ََ وَافواَحو لَ   يِ قَ و  .13(وَلَ   يَا رَبَّ الوعَالَمِ

 
سواَان  ذَج و ا ..وي قول  ) انَ اوِِ هذا   ستعجليفييالأموريكلََْثا العجلة )أي قال الِّية اارائري  (11) (وَََ

ََْطِع    وأصِح ذا تَّوارة وحلَّ   تبيليطبعهبأةاق  فإن هو استقام ذلى مِهق القرآن ويت لق  مَيلمي تأدبيبآدابيالق
 . 14(وص  وأنَة

اْو ي  ْ يقلُُ قُُيي تعلُُ ي قُُوليالشُُع نسََُُيامَُُريتضُُ يََّّاَ قََّّد تمََّّون شََّّراا ا تتعجََّّل َلََّّدذاء طلََِّّاا لأمِفََّّ؛ الإ 
وي الوقت  نَ   وإيان أن تيأس حَ   تِاب دذوتك ؛ لأن الله يحقق الْا لعِادهر أم  بحالِها ويدبر  ذلي ذليك   واتق  

 . 15الذي يَتاره لك ويِاسِك( 
 

َََّّّان ماتَََِّّّّفياا  "فعلَََّّّى سَََِّّّيل ا ثَََّّّال  ياا سَََّّّ راا  بَََّّّلَ  سَََّّّ  الله أيَََّّّوب حيِمَََّّّا بََََّّّثَّ شَََّّّمواه إلى ربَََّّّ   لم يمَََّّّن شَََّّّاَ
ََ )متضََّّرذاا؛ فجََّّاءَ مِاجاتََّّ  بَََّّّ  تَ أرَوحَََّّ   الََّّرَّاحِمِ ر  وَأسَََّّو نِيَ الضََّّ  بلََّّ   راتََّّ  مََّّا فيََّّ  مََّّن لوذََّّة الألم   بأفترلََّّت ذِا ( أَنّ ِ مَاَََّّّ

لَ      فجاءه الفرل )  دذاءٍ َلِّفاءَلماَ الرجاء وال َِاه  أَهو َِا مَا بِِ  مِنو ض رٍ  وَآَتَّيَّو َِا لَ   فَمََِّفو تَجََِّو مَعَه  و رَحموَةا مِنو   وَمِثَّولَه  و فاَسو
رَى للِوعَابِدِينَ  وَ  . (84-83الأسِياء/) ( ذِوِدِنََ وَذِ

فلَّو ذلَّ  هَّذا الَِّ  مََّّا أذرَّاه الله مَّن أجَّر ي اِةَّرة ذلََّّ  مَّا صَّ  مَّن بَّاء حََّّ  شَّفاه الله تعَّالى   فلعلَّ  حَََّّ 
ول  اللََِّّ يقََّّالَ يعلََّّ  ذلََّّك الأجََّّر لتمََّّنى أن يرََّّول مرضََّّ    ولمََِّّ  ذََّّا. الأمََّّر َلََّّدذاء ....    ل  الوعَافِيََّّةِ يََََّّّوومَ  رَسََّّ  يََََّّّوَد  أَهََّّو

ل  الَّوَِ  ََ يَّ عورَى أَهو َِ الوقِيَامَةِ حِ اريِ لومَقََّ َِ سَّويَا  اسَّتو ق رِضََّتو يِ الَّد    وقَّ  ذلَّى ذلَّك سَّائر 16(اَءِ الثَََّّّوَابَ لَّوو أَنَّ ج لَّ ودَه  و ََ
 الأمور   وذلى ذلك يممن القول بأن ذجلة اِساان لم ياتثن مِها أحد .

 
ارَ وَجَعَلوَِا اللَّيَّولَ  قول  ) وونََ آَيَّةَ اللَّيَّولِ وَجَعَلوَِّا آَيَّةَ   وَالََِّّهََّ ِ فَمَحََّ وَ ارِ آَيَّتَّ وا  الََِّّهََّ نو رَبِ مَّ  و وَلتَِّعولَمَّ  اا مَِّ تَّغَّ وا فَضَّو رَةا لتََِِّّو م وِلَِِّ

ََ ذَدَدَ   ِِ ياا  الاِ  لوَِاه  تَّفولَِِّ ءٍ فَلََِّّ لَّ شََّ و اَابَ وَََّ  ِايَّة ذَّن دوران الرمَّان  ومَّرور الأيام والاََِّ  (12) (وَاتوِ الليَّل والِهَّارَ 
ِاية ذن قضا ء الله الِافذ ةال ذمر اِساان   فقَّد ضَّرب الله مَّثا َلليَّل والِهَّار لَّيفه  ا ملَّ  ح  يأتي الأجل   وَ

أن قضاء الله وقدره بحممة   ومهما بل  اِساان من العل  فإس  لن يَّدرن اتممَّة الماملَّة   وإن  َّل طَّويا يتأمَّل آيَّي 
الليََّّل والِهََّّار   فََّّإن جََّّار أن يََّّدرن طرفََّّا مِهََّّا   وشََّّيئا مََّّن حممتهََّّا الََّّي تتمثََّّل ي جعََّّل الليََّّل سََّّمِا والِهََّّار معاشََّّا   
َلاع  لرلب الررق   وقد أدرن بعلم  أن الله جعل تعاقب الليل والِهار ألَّة تاَّاب الأيام والَِّّهور والاَِّواَ   فَّإن  

 َل ذلك طرفا يااا من حممة الله ي ةلق الليل والِهار .
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ْ ياسُتبطَهيفُأي ذلَّ  الله تعَّالى   يعَّدوه   الأجُليمحُيودقال ابن ذاشور ) بُْهياسُتعجَليولي ُهخ لأن الله   ق
  لمَّن اِساَّان ذجَّول   فَِّالرر  مَّن أسَّ  يتفمَّر ي هَّذه اِيَّة 17(قد جعل لمل ش ء قدرا   إمام فيَّ  و  شَّك ذَِّده

لمِ  ذِدما يرول ذلي  الِهار قد يتمنى أن يقلِر   وذِدما يقلِر ذلي  الِهار قد يتمنى أن يرول   فهو   يعل  ما هو 
َّل  للهيكلُهييأَي كُليالأمُْالأقوم لَّ    فقَّد يَّدذو الله بَِّّ ء فيجَّد ضَّده   وا رلَّوب الَِّّرذ  مَِّ   تعَّالى   فهَّو ةَّالقَ 

ل ش ء فلِل  الله تفلِيا وقدره تقديرا .  شئ وَ
 

َّلَّ مَّا يحتَّال قال أبو حف  ) وراا وأنَ  ما يحتال إلي  من شرو د ئلِ التَّوحيد   والِ ِوَّة   وا عاد   فقَّد صَّار مَّذَ
َّذلك   إليَّ ََّّان الأمَّرَ  وراا   وإذاَ  فقُُييأتيحُُتي  مَّن شََّّرو أحَّوال الوذََّّد والوذيَّد   والترريَّب والترهيََّّب   فقَّد صََّّار مَّذَ

ل من ورد ذرصة القيامة   ألرمِاه طائره ي ذِق الأعذاريويوأت لتيالعللي  18(  فا جرم :َ 
 

َِاه  طاَئرَِه  يِ ذ ِ قِ ِ  إِسواَانٍ وََ لَّ قول  ) عِق  أي أن ذمل  سوف يرَّابق  (13)( ألَورَمو طائره أي قدره   فهو مارم َ 
نَيسََّّعادت  وشََّّقاوت   ": ابََّّن ذََِّّاس أي  قََّّالَ قََّّدره   يَتلََّّ  ذََِّّ     َ هريوعليُُهويفُُْويلتمُُهيإ نمَُُيكُُن   19"ومَُُيقُُير يكيلُُن

الروق ي ذِق  بقدره ذمل  مرتََِل إساان   أن  فا عنى ا   يارم  حَّ      فهوَ   ااَّراء   يملك مِ  ةاصا و  فماَ
ي 20(مهيولي فَرقهتيعملهيومَيقيريعليهيمنيالخيريوالشْي أ)أي يقول أبو الفضائل 

   
ه يقَّال " عَّن جََّّابر بَّن ذََِّّد الله أن سََّّ   الله ف  يعرنرقُُ  يألْزنمْنَُُ ريطَُُئ نْ يفي  رَ لْيإنْسَُ يرن نيوكُُر يْونىيونليطُُ  قََّّال  21"ليعُُن

أراد َلرائر ما قضى ذلي  أس  ذامل  وهو صائر إلي  من سعادة أو شقاوة وة  العِق لأس  موضَّل القَّادة )أهل ا عانّ 
ِاية ذن الذمة فمأن هذه الأشياء ي ذمت  أن يفعلها و  يقدر أن يِفك ذِها  22(والأطواق قلت وهوَ 

ان ألرمِاه طائره«  أقال ا لوس  »  أسَّ  طَّار أي ذمل  اللِادر مِ  َةتياره حاِما قدر ل  ةااَ  ليَّ  إو شرا  َ 
ر القدر  من يقيد  طوقيالعبود ةمثل  القيريمحيطيبالإنسََيمنيجميعيجوانبهفهذا تِِّي  بلي  بأن   23(ذظ الغيب ووَ

العِد فا ياتريل أن يتحرر مِ    فاِساان ذِد لله  والله سِحاس  هو الذي يقدر ل  ذمل  وال روف الي يعيظ فيها   
ياعتْاض  . ليستسلميالعبييلقضَهيكيوقير يدوَ

 
   37ص    14( التحرير والتنوير ج  17
  250ص  10( اللباب في علوم الكتاب ج 18
   146ص    9( تفسير ابن أبي حاتم ج  19

   26ص    1( أحمد بن محمد الرازي : حجج القرآن ج 20

وهو عند أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة   1907م رق  304ص    4، وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج 397ص    17( رواه الطبري في تفسيره ج 21
 وغيرهم  

   352ص  1( مرقاة المفاتيح شرح مشاكة المصابيح ج 22
   31ص    15روح المعاني ج 391ص  ـ   10ج ( تفسير الألوسي :  23



عوبٍ فعن   دَرِ وَتَّعولَّ َ قال )  أ بََِّ بونَ ََ لوقََّ َِ مِنَ  وْ ا قَِِلَّ   اللََّّ  مَِِّوكَ حََّ َّ تََّّ   أَنَّ وَلَوو أسََّوفَقوتَ مِثولَ أ ح دٍ ذَهَاِا يِ سَِِيلِ اللََِّّ مََّ
يبنكني يْ نكرنْيل يرة  يلمن َْيمنَيأنخْطنأن ن يونأن يْ نكرنْيل يرخْط ئنكن يلمن ذَا لَّدَةَلوتَ الََِّّارَ وَلَوو م تَّ  منَيأنصنَبنكن مَّذا تاَّتَِ    24( ذَلَى رَاوِ هََّ

تب لَ  أو ذليه  .  ذقيدة القضاء والقدر   فل  للِاس إ   ماَ 
ََّّل  إساََّّان ألرمََِّّاه مََّّا قضََّّى لََّّ  أسََّّ  ذاملََّّ   وهََّّو صََّّائر إليََّّ  مََّّن شََّّقاء أو يقََّّول ابََّّن جريََّّر ) ََّّره: وَ يقََّّول تعََّّالى ذَ

است   سعادة بعمل  ي ذِق    يفارق   وإنَّا قول  ِاه  طائرَِه ( مثل  اَ   العْبيتتفَهليبهيأويتتشَهميمنيسوانليالطيري)ألورَمو
َّان ذلَّك الَّذي ألرمَّ  مَّن الرَّائر   ل  إساان مِه  قد ألرمَّ  ربَّ  طَّائره ي ذِقَّ  كاَّاَ  وبوارحها  فأذلمه  جل  ثِاؤه أنَ 

ان سعدا يورده جِاَ ذدنوشقاء يورده سع  .25 (اا أوَ 
رَةَ قَّالَ   ف إذايأراديالإنسََيأَي تكْني ستقبلهيفعليُهيأَييحسُنيالوُنيبالله  فا عنى ا راد سوق  أسَّ عََّنو أَبِ ه رَيََّّو

ول  اللََِّّ  انَ رَسََّّ  ََََّّ (يرنن ني نْ ريالطُُِّ  يون نكُُْ نن يالحنْسُُن أْلن يالْفُُن ول  وذََّّن  26(يحُُر    ي  ي)قََّّالَ قََّّالَ اللََّّ   اللََِّّ  رَسََّّ  يعنبُُْ ينُُننِّ  ين يع نُُْ أن ن
ي يل قنَهن ري)قاَلَ قاَلَ اللََّّ   اللََِّّ  رَس ول   وذن27(ب  ْ هْتر ْ  نيل قنَئ ييكن إ ذنايكن يل قنَهن ريون  .28(إ ذنايأنحنْ يعنبْي  يل قنَئ ييأنحْبُنبْتر

 
اَ يَّلوقَاه  مَوِِّ وراا  الوقِيَامَةِ وَْ ورلِ  لَ   يَّوومَ  قول  ) منَ) قاَلَ رَس ول  اللََِّّ  (14) (َِتَا يقنين يتنُزرولر عنبْيري نُوْمنيالْق ينَمنة يحنْ ييلن

هري ياكْتنسنبنهريونف يمنيأننُْفنقُن ْ   يف يمنَيأنفُْننَ ريونعننْيع لْم ه يف يمنيفنُعنلنيونعننْيمنَل ه يم نْيأنْ نن يعننْيعرمر يمنيأنبُْأن ري رسْأنلن م ه يفُ  سُْ نْيج  ، 29(يونعُن

اب  يَََّّوومَ الوقِ )فف  الأثَّر   اََّ اَ يَََِّ   اتوِ َ ِ وَإِنَََّّّ َّو ََ ِ وا وَتَّرَيَََِّّّ وا للِوعََّروبِ الأو م  و قََِّّولَ أَنو تح َاسََّ ِ وا أسََّوف اََّ بَ حَاسَِّ نو حَاسََّ ةِ ذَلَّى مََّ يَامََّ
سَّويَا سفاَّ  هواهَّا ومَّنى ذلَّى الله العَّاجر مَّن أتَِّل و  الكيسيمنيداَينفسهيوعمُليلمَُيبعُييالمُو   وقيل )30(سَّفواَ   يِ الد 

 .31(جلذر و 

 

َِتَابَكَ وقول  ) فَ   اقَّورَأو  لَّو أن ففَّ  الأثَّر ) ذلى أن الله   ي لَّ  أحَّدا   ( بلي  ي الد لةالويَّوومَ ذَلَيوكَ حَاِياِا بَِِّفواِكَ ى ََ
 32(ولو رحمه  لماست رحمت  لَ  ةاا من أذمالَ   الله ذذب أهل سْوات  وأهل أرض  لعذم  وهو را  الم لَ  

 
مَّا أذَّدل ا لَّك قَّال ابَّن ااَّوري )    َي ست  يقبليأَييحكميكيعليُهيوم القيامة العبيييحكميعلىينفسهي  وفي  أن
اْه يالكتَبالوهاب إذ   .33(جعليالإنسََيحسي ينفسهيفييق
 

تَََّّدِي قولََّّ  ) تَََّّدَى فإَِنَََََّّّّا يَّهو نِ اهو ا وََ  تََّّررِ  وَاررِةَ   لَِِّفواََِّّ ِ مَََّّ هَََّّ ل  ذَلَيَّو لَّ فإَِنَََََّّّّا يَضََِّّ نو ضَََّّ رَى وِرورَ وَمَََّّ هََّّذه اِيََّّة  (15)( أ ةََّّو
دْ ُُةأن  توضََّّح يإلىيتلُُكيالطَئفُُة  ولياََّّت لاذيََّّة    المسُُئوليةيف اْئيليلمي ضُُلوايلأنهُُمي نتمُُوَ   وإنَََّّّا لأنََُّّ   فبُُنييإسُُ

أفراد   دون أن يحمل أحده  ورر أةي  أو أبي   .  ضلواَ 
 

 
   62رقم    19ص  1وصححه الألباني صحيح ابن ماجة ج 4077رقم   308ص    12( رواه أبو داود ج  24

   397ص    17( تفسير الطبري  ج  25
   8393رقم   122ص    14( رواه أحمد ج 26

   6951رقم   24ص  23( رواه البخاري ج  27

   6950رقم   23ص  23( رواه البخاري ج  28
   2417رقم   417ص   5وصححه الألباني : صحيح الترمذي ج  2341رقم   443ص    8( رواه الترمذي ج 29

   499ص  8، سنن الترمذي ج 176ص  46( مسند الصحابة في الكتب التسعة ج  30
   7639رقم   280ص  4( رواه الحاكم ج 31
 4699ييرقم  199ص  10وصححه الألباني : صحيح سنن أبي داغود ج  4077رقم   308ص  12( رواه أبو داود مرفوعا ج  32
   97ص    1( بستان الواعظين ورياض السامعين ج 33



َّل إساَّان ألر ) ملة بيان أو بدل اشتمال مَّن للَّةهذه ااقال ابن ذاشور )    مَّل توابعهَّا (مَِّاه طَّائره ي ذِقَّ وَ
وَ  تَّررِ  )وللَّة    وطائر الضال ضَّر للَِّاحِ  فطَئْيالهيا ةينفعيلةَحبه   وفي  تِيَ اةتاف الرائر بَ نَفل وضار

رَى هَا) واقعة موقل التعليل  ضمون للة (وَاررِةَ  وِرورَ أ ةو اَ يَضِل  ذَلَيَّو   .34(وَمَنو ضَلَّ فإَِنََّّ
 

اْئيليلييحملويوي ذلك إيماءة إلى أن   يجُ يأَي نتبُْوايإلىيأنفسُْم  ومن هذا ا ِرلَّق  َيأوتاريَباههمبنييإس
ََّّل سفََّّ  بمََّّا   فََّّر   فمََّّل امََّّرف مََِّّه  حاََّّيب سفاََّّ    وَ   ليحملوهََّّا ذلََّّى اِيمََّّان دون تقليََّّد  ََّّا بََّّدر مََّّن آَئهََّّ  مََّّنَ 

 َاِت رهيِة .
 

و ا قولََّّ  ) ثَ رَسََّّ  عَََّّ ََ حَََّّ َّ سََِّّو بِ ذِ  ا م عَََّّ َََِّّّ  َ ا  أن اِساََّّان وََِّّول ذلََّّى  تعمُُواذلََّّى مََّّن  حجُُةهََّّذه اِيََّّة ( 15)(وَمَََّّ
دْى قولَ  هذا أن العذاب را ماتحق ذلى المجرم   ولمن الله تعالى سفى  أسَّ    يعَّذب ذَِّاده إ   -هَِّا–ا علِية   وم

بعََّّد أن يرسََّّل لَََّّ  رسََّّو  يََِّّلغه  رسََّّالة ربََّّ  ويََِّّذره  ذذابََّّ    فََّّإن هََّّ  أطََّّاذوه فقََّّد مََّّوا   وإن ذلََِّّوه فقََّّد حََّّق ذلََّّيه  
 العذاب ذد  .

 
ذلك    عهَا ي مَ )ل الله قاوَ حةُوليهاتان اِيتان تَّد ن ذلَّى أن   قال العلماء  [ 286] الِقرة :  (لِ    الله سَّفوااا إ  و سو

يبالقير يوالعلميمعيًَ فمن استقرأ ما جاء ب  المتاب والاِة تَِ ل  أن )  قال شية اِسام ابن تيمية :    التكليفي كوَ
وْليبالقُير يعلُُىيالعلُميوالعمُُل َّان ذََّّاجراا ذَّن أحََّّدهما سَّقَ ذَِّ  مََّّا يعجَّره   و  يملََّّ  الله  التكليُفيمشُُ   فمَّنَ 

 .35(سفاا إ  وسعها
 

ََْي قوميالحيَ يالمَد ةيللإنسََي يالمسألةيالثَلثةي:يالق
 

فَِيهَا فَّفَاَق وا فِيهَا  أرََدونََ وَإِذَا قول  ) وول  فََّ  فَحَقَّ أَنو نُ ولِكَ قَّرويةَا أمََرونََ م ترو ا الوقََّ مِاااذَلَيَّوهََّ بيَِّت هَّذه  (16) (دَمَّرونََهَا تَّدو
اْئَُُْاِيََّّة سََِّّب هََّّان الأمََّّ    وأنََُّّا  دْي تََّّرفه  ي العََّّيظ  تهلُُكيبسُُب يتُُْئيأم يأَي نكُُْيعلُُيْم -  حيََّّث يََّّ  دوَ

مَّا شَّمر الذي ب  يِّمر صاحب الِعمة رب   -ي هذا الاياق –إلى الفاق و بد   ولي  ا قلِود َلترف   -أحد    َ 
سَََّّّ  الله سَََّّّليمان سعمَََّّّة ربَََّّّ   َََّّّا سَََّّّ ر لَََّّّ  ااَََّّّن   فاسَََّّّت دم  للعمَََّّّل العَََّّّام   والْدمَََّّّة العامَََّّّة   ولم ياَََّّّت دمه  لْدمتَََّّّ  
الِّ لََِّّية ومِفعتََّّ  الذاتيََّّة   وإنَََّّّا ا قلََِّّود أن يمََّّون الََّّترف مِتغََّّى ا ََّّرء وهدفََّّ  وياََّّعى لأجََّّل تحقيقََّّ    فا ََِّّّرو  هََّّو 

ي)  القلِد وا ذتدال     الترف و  التقتا   فقد وص  القرآن ذِاد الرحمن نَ يْ نُقْتْرروايونكنَ ْ فروايونلمن يْ رسْ يإ ذنايأننفنقروايلمن ونالْذ  نن
يقنُونامًَ  ( )الفرقان ( .بنيْنيذنل كن

 
الذي  والتقتيرالذي يماد يقترب من معنى الارف    فَلإسأمييحضيعلىيالعتياليويأ يالتوسطيبييالتْئ

مَََّّّا يأمََََّّّّره  هَََّّّو الِ َََّّّل والَََِّّّّح أو مَََِّّّل اتقَََّّّوق لأهلهَََّّّا حَََّّّ  حَََّّّق سفاََََّّّّ    فيملَََّّّ  العَََِّّّد أن يأةَََّّّذ قاَََّّّر  مَََّّّن الَََِّّّومَ 

 
   41ص    14( التحرير والتنوير ج  34

   (  634/ 21مجموع الفتاوى )  (  35



ما يأمره َلأَل واِفرار   ويأمَّره َلعفَّة  َ ستيقاظ من سوم  للِاة الفجر ويحث  ذلى قيام الليل   ويأمره َللِوم  َ 
 ويِدب  للروال ويحِب ل  روجت   .. وهمذا دون واورة إلى حد اِسراف ي أي مما تقدم .

 
اْهيلي سُُتلزميالُُتْئيدائمَُُيولي َلبَُُالقََّّول بأن )ومََّّن جهََّّة أةََّّرى يممََّّن   الََّّذين لعََّّوا ثََّّروام   ََّّده  ف   الثُُ

ده  وذرق جِيِه  ف ذمَّالَ  بَّل يِاشَّرون أنُ    يعرفون الترف الرةو و  يريقوس  و  يعتمدون ذلى راه  ي تاَّيا إوَ
يمةل وَف   سعدام   ذلك سفاه  ويجدون يالعمل بأ لِاحِ  لأ ْهلهيمنتجوَ ابَ  ن العمل قيمة مضافة مهماَ 

 36(من ثروة َلررق الِّريفة
ولَََّّّذلك تَََِّّّد الَََّّّذين يمارسَََّّّون الرياضَََّّّة وي ذَََّّّون فيهَََّّّا لَََّّّديه  طاقَََّّّاَ ذ يمَََّّّة لفعَََّّّل أمَََّّّور أةَََّّّرى رَََّّّا الرياضَََّّّة   
وبفضلها يلِلحون حيام  وحياة راه  و  يجدون رضاضة ي بذل وهود رائد من ا َِّّ  لأجَّل ملَِّال الَِّاس أو رفَّل 

 ِيت أو توصيل أو ده  للمدرسة بَّأسفاه  ويجدون لذة ي ذلك  .....الخ .)توياَ ال
 

ثَّاا  اِوا ما َ  َذلك الذين يعرقون ي العمل   وياتِّعرون لذة ذلك   فإنُ    يتوقفون ذن العمل ح  لوَ 
ة    وحاب ...وهمذا سفه  التفرقة بَ  فليسيالمَليهوياليافعيلحكْتْم  فقد تعودوا ذلى العمل وأحاوا بحاوة اترَ

 الثراء والترف .
 

أمََّّا ا ََّّترف فهََّّو الََّّذي ليََّّ  طاقََّّاَ وقََّّدراَ ذ يمََّّة لمََِّّ    يََِّّذل شََّّيئا مََّّن طاقتََّّ    ويََّّدةر قدرتََّّ  بََّّا فائََّّدة   
»فََّّوالله مََّّا الفقََّّر أةََِّّّى  مََّّن الََّّترف   وقََّّد أَََّّد القََّّرآن ذلََّّى أسََّّ  سََِّّب لَََّّان الأمََّّة فقََّّال  ولََّّذلك حََّّذرنَ الََِّّ  

ان قِلم  أخشىيأَيتبسطيالينيَيعليكمي  ذليم   ولمني تهلككُميَما تِافاَّوها وفتنَفسوهَيَما بارت ذلى منَ 
  37َما أهلمته « 

 
يعُُنياوقََّّد أشََّّار ابََّّن ةلََّّدون لَََّّذا ا عََّّنى   بأن  يمُُعيشُُْواتهميو تْفعُُوَ يفيينفقَُُتهميو نُُيفعوَ فْوَ لمتْفُُيي سُُ

ْ ي يعلُُىي ُُيرهميأمبَشُُ اْميبكُُليالوسَُُئليإ ُُي ْميأيوتمتُُيا ا فََّّردا ةاقهََّّ  فََّّردا أفتفاََّّد   عمَُُلهميفيعتمُُيوَ لىيالمَُُليالحُُ
فْْميونهمُُْمي ََِّّاا مََّّن  الُُتيتعُُودوايعليُُهيلىيالشُُْوا إالمتَحُُةيلشُُبفَيتُُ   ويريََّّد الرَََّّ بلََّّة أنََُّّ  ياََّّت دمون قراذََّّاَ 

ََّّذلك أةاقهََّّ  ِشََّّرافه     فقََّّال مِيََِّّا  و دهََّّ  أذمََّّالَ  فيفاََّّدون ي اسفاََّّه  و أذلََّّى الََِّّّعب لََّّْدمته    فتفاََّّد هََّّ َ 
ثرة حاجام  إلى امتهان راه   وإلى استعمال اللِِا  ي مهِه   فيِذلون ي ذلك ء الأسعار )سِب را َثرة ا ترفَ وَ

لأهََّّل الأذمََّّال أَثََّّر مََّّن قيمََّّة أذمََّّالَ  مراحمََّّة ومِافاََّّة ي ا سََّّتئثار مََّّا  فيعتََّّر العمََّّال واللََِِّّا  وأهََّّل اتََّّرف  وتغلََّّو 
 .38(أذمالَ   وتمثر سفقاَ أهل ا لِر ي ذلك

 
تااب الفضائل واجتِاب الرذائلوقال ي مقدمت  )ا فمن    لِاس بِّر متماثلون  وإنَّا تفاضلوا ومايروا َلْلق واَ

ان  وفاد ةلق الْا في  اء ساِ  و طيب مِِت  استحممت في  صِغة الرذيلة بأي وج َ  ثااا      لم يِفع  رَ ولَذا تِدَ 
  مِرَّرحَ ي الغمَّار  مِتحلََّ للحَّرف الدسيَّة ي معاشَّه  من أذقاب الِيوَ وذوي الأحااب والأصَّالة وأهَّل الَّدول
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ثََّّر ذلََّّك ي ا ديََِّّة أو الأمََّّة بذن الله  رامََّّا      ومََّّا تلوسََّّوا بََّّ  مََّّن صََِّّغة الََِّّّر والافاََّّفة بمََّّا فاََّّد مََّّن أةاقهََّّ  وإذاَ 
واسقراضها  وهو معنى قولَّ  تعَّالى: " وإذا أردنَ أن نُلَّك قريَّة أمَّرنَ مترفيهَّا  ففاَّقوا فيهَّا  فحَّق ذليهَّا القَّول  فَّدمرنَها 

ْ يالعوائُُييومطَلبُُةيالُنفسيبهَُُتَّدمااا " ووجهََّّ  أن مماسَِّه  حيِئََّّذ   تفَّ  بحاجََّّام      فَّا تاََّّتقي  أحََّّوالَ . وإذا لكثُ
 39(فادَ أحوال الأش ا   واحداا واحداا  اةتل س ام ا ديِة وةربت

 
مَّال   فقَّد حَّث اِسَّام ذلَّى التقَِّّدواميالحَُليمُنيالَُليولأجل ما تقَّدم   ولأن    َذتَِّاره مَّن صَّفاََ 

ول  اللََِّّ  اِيمََّّان   يقََّّول َ ي) رَسََّّ  َ يمُُن نْيالْإ  اذن ريمُُ  ذن الَ  (الْبُُن نِي التََّّقَََِّّّ  َ )قَََّّ افَة  يَّعََّّو ذَاذَة  الوقََََِّّّ فمََّّن اتمََّّ  ا عروفََّّة    40(الوَََِّّ
  وا عنى ا قلِود طلب التعود ذلى الِّْن من اتياة والِعد ذن الترف   وذلك ح    اخشوشنوايفإَيالنعمةيليتيوم()

إذا أصاب اِساان يوما فاقة تحمل ذلك ولم يمن ضعف  سِِا ي ذدم الرضا ذن القضاء والقدر   فيمون اللَِّ  أسَّهل 
 التقشفيهويعَد يالةَُلحيياسُتعيادايللُبأهيالقَُدميعلُيْمذلي  ي الِاء وا رب والفقر ...الخ    من هِا سفه  أن 

ت  يِ  قاَلَ رَس ول  اللََِّّ ذلى قدر ديِ       حيث يِتلى ا رء  بقيريإيمَنهم لَقَدو أ وذِيت  يِ اللََِّّ وَمَا يَّ وْذَى أَحَد  وَلَقَدو أ ةِفَّو
ِِدٍ إِ َّ مَا َ ل    ذ و ََ اَف  أَحَد  وَلَقَدو أتََتو ذَلَ َّ ثََلثَِة  وَمَا لِ وَلِِِاَلٍ طَعَام  يَأو َ  بِاَلٍ  اللََِّّ وَمَا يَ   .41(وَارَى إِبِ

 
نَ قاذد أعن ذِد الله بن ذمرو قال : بيِا واللِحابة رضوان الله ذليه  فهموا الِِّرى ي التقِّ  وذم الترف   ف

اْهيلََّ   فقعد إليه  فقمت إليه  فقال الَِّ   ي ا اجد وحلقة من فقراء ا هاجرين قعود إذ دةل الِ   ليبشُْيفقُ
يالج ْ ني َي سْيوجوهْميفإنهمي يخلوَ قَّال فلقَّد رأيَّت ألَّوانُ  أسَّفرَ قَّال ذَِّد نةيقبليالأ نيَهياربعييعَمَُيالمَْج

تَمَى فَّ قَراَء  الوم هَاجِريِنَ إِلَى  ذَنو ذَوِدِ اللََِّّ بونِ ذ مَرَ قاَلَ   وي رواية  42(الله بن ذمرو ح  مِيت ان أَون معه  أو مِه    اشو
الَ   رَس ولِ اللََِّّ   يالجنْنُْةنييمَا فَضَّلَ اللََّّ  بَِّ  ذَلَّيوهِ و أَروِِيَّاءَه  و فَّقََّ نَ هْم ن يني نُيْخرلرو نْاهنيالْمُر َْيفرُقُن رْكرمْيأن يأربنشُِّ  نْاه يأنلن يالْفرقُن نْ يمنعْشُن يان

يم َئنة يعنَمري يخَنْس  ي نُوْمر مْيب ن ةْف  يةََ  قنُبْلنيأنْ ن ينَئ ْ  أَ ) ثُ َّ تَاَ م وسَى هَذِهِ اوِ   43(ِ  سََِةٍ ممَّا تَّع د ونَ لو وَإِنَّ يَّووماا ذِوِدَ رَبِ كَ ََ
 

مْن ذلََّّى أن  قََِّّل أن يََّّرداد مََّّا ذََّّن فضََّّل   تخفُُفيمُُنيالُُينيَيويوليعطُُيي ُُير يمنَُُْبََّّذلك حَََّّ اِسََّّام ا ََّّ
ل ما راد ذن فضَّل حاجتَّ  هَّو مَّن الَّترف   وقَّد روي ذَّن  اللََِّّ  ولرَسَّ   حاجت    فيتأةر حااب  لأجل ذلك   فإنَ 

ه ي)قاَلَ   ي رريعنلنيُْ ي نُقُْ ْ يونهرون يتنُوناضرعًَيللَّ  ياللِّ بنَسن نْ ن اَئَّقِ  مننْيتنُ ةِ ذَلَّى ر ء وسِ الْوَ ن ريدَذََّاه  اللََّّ  يَََّّوومَ الوقِيَامََّ ْ يخُرنيرِّ  نو أَيِ  ح لَّلِ حُن مَِّ
يماَنِ شَاءَ يَّلوَِا هَا  . 44(اوِِ

 
ْ قتهيفييالقتيَُ يمُنيالُينيَوهو يحدد للمال    منْجيالإسأممن ذلك سفه    ك بقَّدر حاجتَّ    ليمَّون ذلَّ ط

ي)عَنِ ابونِ ذ مَرَ   قاَلَ دون تِاه  أو تعالِ ذلى الِاس   ف َْ إ  يم نْيدنرنجنَت ه يع نْينيك يون نُْينَيإ ليْننُقنصن يالي  يأنحنيٌيم نن ي ر لني رة 
ْ يمًَ نَيعنلنيْه يكن  . 45(كنَ
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ثْر بَّا شَّك ي سلَِّيِ  مَّن   َّذلك وقَّد ذلمَِّا أن مَّا يفَّتح الله تعَّالى بَّ  ذلَّى العَِّد مَّن الَّدسيا يَّ ان ذلَّكَ  فإذاَ 
اِةرة ذلمِا من أين يأتي التِّاؤم   وأين مممن اتذر   و اذا سَّْى الله تعَّالى الأروال أذَّداء ي القَّرآن   فقَّال إن مَّن 

اَةََ )  أرواجم  وأو دَ  ذدوا لم  فاحذروه    يقول الَِّ  وَى وََ  طَِّ ياليَْ  ذََّدو يفي  فِر يلَنُأن هْمريفي  ْْأن  يإ نَّنَُْيالشُ  يونالْمُن نْس  فُن
ثْر بَّا شَّك ذلَّى ذمَّل   46(وناليْار ي   لأن هَّذه الثاثَّة مَّن متَّا  الَّدسيا وأشَّد مرالِهَّا   وأقواهَّا أسَّرا للقلَّب   وحِهَّا يَّ

اِةََّّرة   ولََّّذلك قََّّال الله   تََِّّ  سلََِّّيِك مََّّن الََّّدسيا   أي أن هََّّذه الثاثََّّة  بََّّد وأ  تمََّّون مِتغََّّى العََِّّد ورايتََّّ  وإنَََّّّا 
راَهِيَ  يمف  أن تمون بقدر حاجت  للعيظ دون إهمال العِادة الي ه  الغاية الي ةلق من أجلها   ولَّذلك روي  ذََّنو إِبََّّو

رَ وََ  وِرورَ  الََّ عِ ِ  قاَلَ  ل  قَّ لوت  أرََأيَوتَ مَا َ  ب دَّ مِوِ   قاَلَ َ  أَجو َ ل    وَََ  .الوَِِِاء  
 

دَمََِّّ ِ   بأن نأَََّّل دون حََّّد الََِِّّّل   فقََّّال ولََّّذلك أمََّّرنَ الََِّّ   ب  اوِ نٍ حَاََّّو نو بَرََّّو راا مََِّّ اءا شَََّّ لَأَ آدَمََِّّ ٌّ وِذَََّّ ا مَََّّ مَََّّ
يونلَرُلرٌ يل لنُْفني يونلَرُلرٌ يل لشْنْاب  ي نلنبنتْيالْْدنم يْيننُفْسرهريفنُثرُلرٌ يل لطعْنَم  َْ    وما شِل الِ   47(س يلرقنيْمنٌَ ي رق مْننيصرلْبنهريفنإ 

ييعَّن ذائَِّّة رضَّ  الله ذِهَّا  قالَّت : يوم إ  وتاه اليوم اِةر دون أن يِِّل   ف يمحرنمُِّ بعنيَلر َيشُن ع يررييمُن نْيخربُْز يشُن مُ 
ْ يقرُب ضني يحُن يمرتُنتنَب عنيْ    ذلَّك أن حَّد الَِِّّل يعَّني ا قَّتراب مَّن الَّترف   وهَّذا يعَّني  أن ا اَّل    يِ َّر تَّال  48( نُوْمنيْ 

مْن  ََِِّّّعه  قََِّّل أن ي ََِِّّّل سفاََّّ    لقََّّول الََِّّ  رََّّاه مََّّن ااََّّائعَ   ولََّّو أسََّّ  س ََّّر تََّّالَ  تملََّّ  إيماسََّّ  ذلََّّى أن ي     يََّّ
فَّقَالَ  تَََِِّّأَ رَج ل  ذِوِدَ الَِّ ِ   عَنو ابونِ ذ مَرَ قاَلَ الِِّل ف أحدَ  ح  يحب لأةي  ما يحب لِفا    ولذلك ذم الِ  

نُْينَيأنطْونلهررمْيجروعًَي نُوْمنيالْق ينَمنة يَ  َّ ذََّا ج َِّاءَنَ فإَِنَّ  يالي  بُنعًَيفي  نْهرمْيش   .49(أنكْثنُ
 

ََْولم  سفه    إِنو ) ذَنو ذَائَِِّةَ قاَلَّتو وأصحاب    و   بد وأن ساتقرف حياة الِ   حييالتْئيالذ يذمهيالق
رْي يإ لْيالْمنَهريونالتْمْ يهرون َْ ًْايمنَيننسْتُنوْق يريب ننَرريإ  ْْ يشن يمحرنمْيرينَّنْكر ر انَ وِسَادَة  رَس ولِ اللََِّّ ) ةَ قاَلَتو ذَنو ذَائَِِّ   و   50(كرنَْي نُئرولر ََ

   ٍهَا مِنو أدََم   ولعل ذلك لأس  ش غل َلدذوة ذن الماب والعمل   وش غل َِسفاق  51(حنشْورهنَيل يفيٌالَّيِ يَّتَّمِئ  ذَلَيَّو
تفى َلمفاف   ولذلك يقول  ذن ا دةار وا َتِار   وش غل َلراذة وقيام الليل ذن الاع  وراء سعة من الررق   فاَ

يَتَن ري)  الِ    يكنفنَفًَيونقنُنُْعنهريالْلَّري  نَ ا  ذَنو ذَوِدِ اللََِّّ بَّونِ الَّر بَاوِ بَّونِ الوعََّوَّامِ ذََّنو أبَيَِِّ  قَّالَ و    52(قنيْيأنفُْلنلنيمننْيأنسْلنمنيونررت قن لَمََّّ
ألَ  " سَّرَلَََّّتو  ي ِ ثُ َّ لتَ اََّّو نو الَّعََِّّ ذٍ ذَََّّ مَئََِّّ الَ الََّّر  " نَّ يَّوو وَ قَََّّ أَل  ذَََِّّو   وَإِنَََََّّّّا هََّّ  يٍ  س اََّّو َهريبَاو  وَأَي  سعَََِّّ يونالْمُُن رْ يالتْمُُْ  َ وندنا ا إِسَََّّّ    الْأنسُُْ قَََّّالَ أمََََّّ

 .53(سَيَم ون  
 

تََّّب اِثَروقََّّد  أن ذمََّّر بََّّن الْرََّّاب رضََّّ  الله ذََِّّ  رأى ي يََّّد جََّّابر بََّّن ذََِّّد الله رضََّّ  الله  54ورد ي بعََََّّ 
اْهيلحُُمفلمََّّا ذلََّّ  أسََّّ    ذِهمََّّا درهمََّّا  ْ ُُييشُُ أكلمَُُياشُُتْيتميلأهلََّّ  لأنََُّّ  اشََّّتهوه لم تََّّرن  ََّّن يأتي بعََّّده قولتََّّ  الِليغََّّة :   

 
   5329رقم   68ص    18( رواه البخاري ج   46
   3340رقم   105ص    10وصححه الألباني ج  3340رقم   105ص  10( رواه ابن ماجة ج  47

 متفقٌ عَليَْهِ  (48
   478ص    5وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج  2402رقم   18ص    9( رواه الترمذي ج 49
   2395رقم   11ص    9( رواه الترمذي ج 50
   3882رقم   442ص    10( رواه مسلم ج 51

   1746رقم   276ص  5( رواه مسلم ج 52
   3354رقم  402ص    2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج  4148رقم   191ص  12( رواه ابن ماجة ج  53

 رواه الحاكم ومالك عن يحيى بن سعيد  ( 54



ْ ُُييأحُُيكميأَي طُُو يبطنُُهيلبُنيعمُُهيوجَُُر    أيََّّن تَّذهب ذََِّّم  هََّّذه اِيَّة : " أذهََِّّت  طيََِّّاتم  ي  اشُتْ تمي يمَُُي 
  56  (19 /الأحقاف)  55حياتم  الدسيا و استمتعت  ما "

شْيييالستْأ ادثة تحيل ذلى ما هو أذمق هذه اتقال الِّية سليمان العمري ) دْياليعو يإلىيت لم إذ  منيمج
! وموقَّ  ذمَّر رضَّ  الله ذَِّ    حَّ  لَّو تعلَّق الأمَّر بقرعَّة تَّ  است ضَريللبعييالإنسَريفييالإنفَقه  ي حقيقتها  

 " .لارف وواورة اتد ي التِع إنَّا هو امتداد للهدي الِِوي الِّري  ي نُي  ذن ا
مومة ي لم تلك الررِة المح57"درواريالستْأ " َّ الأمة اليوم تعيظ ما يلِف  جان ماري بيلت ب وي ا قابل مد  

ل ش ء لم ا متان وا ستمتا  و   ساَّق لم والَّرل بَّ  ي رانَتحول المجتمل إلى أسواق رائجة لِضائل بذلك اتلِول ذلىَ 
 .58!ا ِفعة ا ادية وشهوة التملكحضاري يقوم ذلى الأنَسية و 

 
  يعَََّّّني ا متََِّّا  ذََّّن أَََّّل اللحَََّّّ  أو التمتََّّل َلِاََّّاء وةََّّااَ الَََّّّدسيا   بََّّل يمََّّون ذلَََّّّك  الزهُُييفييالُُينيَلمََّّن 

مْن بحاجَّة للحَّ  ليحمَّ   نيالمُهمنيالضُعيفعُجعليالخير ةيفييالمهمنيالقُو يبحاب اتاجَّة   لأن الله  َّان ا َّ   فَّإذاَ 
 ثغور اِسام   فا شك أن حاجت  الرائدة للح  ذن راه ذِادة من هذا الوج   وق  ذلى هذا سائر الأمور .

 
َِا  قول  ) لَمو مَِْ   فمَّون أنَُّ    (17)..(الوق ر ونِ مِنو بَّعودِ س ووٍ   مِنَ وَََ و أَهو ان الِاس م َ  للمثرة   فِعد الروفانَ 

ولم يات ِّوشَِّوا  هالمون يعني أنُ  بَّدلوا ديَِّه    واسَّتحقوا الََّان لتحقَّق أسَِّاب  فَّيه    يعَّني اسَِّّغلوا بَّترف اتيَّاة  
ة ما وااهاد ي سِيل الله .  لِِّر الدذوة واترَ

 
  فمثَّر فيهَّا  أخُذ ياسُبَبيالهُأ ر لقريَّة أنَُّا هالمَّة لأنَُّا د ِ فإذا قَّ    اِية تقرر سِة الله يقول سيد قرب ) 

ْ ء ا ترفَََّّ ففاََّّقوا فيهََّّا   فعََّّ  فيهََّّا الفاََّّق    فت للُُتيا ترفََّّون   فلََّّ  تََّّدافعه  ولم تضََّّرب ذلََّّى أيََّّديه    سََّّلَ الله هََّّ
هْلت وْلة ذمَّا يحَّل مَّا لأنَُّا   وت لميتضُْبيعلُىيأ ُي ي  فحقت ذليهَّا سَِّة الله   وأصَّاما الَّدمار والََّان . وهَّ  ا اَّ
 .( د ا ترفَ  ولم تلِلح من س امها الذي يامح بوجو  المتْفي

 
ااا قولََّّ  )... ادِهِ ةََََِِّّّ ى بِرَبَََِّّّ كَ بَََِّّّذ س وبِ ذَََِِّّ فََََّّّ اااوَََ ن الله تعَََّّّالى ذََّّالم بَََّّّذسوم  قَََّّّادر ذلَََّّّى أةَََّّّذه  أ يعَََّّّني( 17( )بَلَََِِّّّ

 .59(في  مديد لَذه الأمة لم  يريعوا الله و  يعلِوه فيلِيِه  مثل ما أصام )ف   ووارام 
 

   لحسَُبيالنَُسيعلُىيذنُوبهمي-فييمقَميالُيعو –يالعبَديليسوايموكولوََذلك  بد وأن يعل  ا ملفون أن 
هَََّّّ     والله وحَََّّّده هَََّّّو الَََّّّذي  60  فهَََّّّ  أداة للَََّّّدذوة والَََِّّّا  وحاَََّّّب-ي هَََّّّذا ا قَََّّّام–ولياَََّّّوا ماَََّّّلرون لعَََّّّذام  وإهاَ

ِاهَّا وصَّغاها   ويجَّاري ذلَّ   يعذب من يِّاء ويهلك مَّن يَِّّاء   وهَّو وحَّده الَّذي يعلَّ  ذسَّوم  ذاسيَّته  وسَّره   َ 
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لوب  ي رِي   بِرَ قال ) الَِّ   ذلك أو يغفر للِاحب الذسب بما ذل  مِ    فعن   َِمَا ََ تَّ ل    الوعَرَظ  إِذو رَأتَو   بغَِ ٌّ بَّيَّو ادَ يَّقو َِيَّةٍ ََ
راَئيِلَ فََِّّرَذَتو م وقَّهَا فَاَقَتو   فَّغ فِرَ لََاَ بِ ِ   .61(مِنو بَّغَايَا بَنِي إِسو

 
ذلك أس  يجب ذلى العِد أ  يلجأ لأحد إ  الله تعالى ليغفر ل  الذسب   فهو وحده الِْا   ويترتب ذلى ذلكَ 

لِا هذا العِد   سفتقر إلى الله وستضر  إلي    وساأل  العفو وا غفرة   وسعوذ ب  من ذذاب  .  والِلِا ب    وَ
 

اء  قولََّّ  ) ا سََََِّّّ ا مَََّّ ا لَََّّ   فِيهَََّّ ةَ ذَجَّلوَََِّّ انَ ي ريََِّّد  الوعَاجِلَََّّ َََّّ  َ نو نو مَََّّ ح وراا لِمَََّّ دو م وماا مَََّّ ذو اَهَا مَََّّ ََّ  يَلََِّّو ا لَََّّ   جَهَََّّ  (س ريََِّّد  ثُ َّ جَعَلوَََِّّ
اسََّّت اِةََّّرة همََّّ    فهمََّّا   يجمعََّّان   يقََّّول الََِّّ   ذلََّّك (18) مُُنيأحُُ يدنيَُُ ي" أن الََّّدسيا لم تمََّّن يومََّّا مََّّراد مََّّنَ 

تْه وْايبالفَريللبَقي  وي رواية )62ومن أحب آةرت  أضر بدسياه فآثروا ما يِقى ذلى ما يفنى" أضْيبآخ  63(فأض
 

ولََّّي  معََّّنى ذلََّّك أن العََِّّد مرالََّّب شََّّرذا بََّّرفَ الِعمََّّة   بََّّل ذلََّّى العمََّّ  مََّّن ذلََّّك   فاِسََّّام يحَََّّ ذلََّّى 
دْي حََّّق الله فيهََّّا   وذلََّّك َسََّّتعمال الِعمََّّة فيهََّّا جعلهََّّا الله لَََّّا   أمََّّا الاََّّع  وراء الََّّدسيا وطلِهََّّا  شََّّمر الِعمََّّة   بأن يََّّ
ََِّّ  ا اََّّألة   وأن اِشََّّمالية تممََّّن ي مََّّني العاجلََّّة أي )الََّّْا ي  لََّّذاما هََّّذا هََّّو )ََّّل الََّّذم   ولََّّذلك توضََّّح اِياََ 

ْ يليشتْ يالينيَإ  بأن  سلسلةيأمَريليتنتْيذا التمني يقل ي الدسيا(   فإس  م  .  بيعيالْخ
 

ووص  الله مريد الدسيا بأس  يلِا إلى جهِ  مذموما مدحورا   وهذا الوص  يَِ مدى الوحِّة الي ياتِّعرها 
ل سعي  وصار حال  من الترف إلِ أن أضحى مذموما مررودا من رحمة الله  طالب الدسيا وهو ي اِةرة وقد اسقرل ذِ َ 

يالنَْر ييَّ وْتَى  )  قاَلَ رَس ول  اللََِّّ     نُْينَيم نْيأنهْل  يالي  يأنهْل  غنةيًيَّوومَ الوقِيَامَةِ  ا ننُْعنم  يالنَْر يصنبُْ ثُ َّ يَّ قَال  يَا ابونَ آدَمَ هَلو  فنُيرةْبنغريفي 
َ  فَّيَّق   َ  هَلو مَرَّ بِكَ سعَِي   قَ  64(ول  َ  وَاللََِّّ يَا رَب ِ رَأيَوتَ ةَاواا قَ

 
وْمِن   قول  ) َةِرَةَ وَسَعَى لََاَ سَعويَّهَا وَه وَ م  انَ سَعويَّ ه  و مَِّوم وراا  فَأ ولئَِكَ وَمَنو أرَاَدَ اوِ ذلك  (19) (ََ أي أن العم َ 

جنعُنلنيمَنو ) صحيح   فمن يِِّغل بتمني ما ذِد الله تعالى ي اِةرة   يمفي  الله هموم الدسيا برمتها   قال رسول الله 
نْت ه يكنفنَ ريالْلَّريهنمْيدرنُْيُنَ ري يًايهنمْيَخ  ا    الْهرمرومنيهَنًَّيوناح  دِيتَِهََّ سَّويَا لموَ يَّ َِّالِ اللََّّ  يِ أَيِ  أَوو وَالِ الَّد  وم  يِ أَحَّو عََِّتو بَِّ  الَو مَّ  نو تَََِّّ وَمََّ

 .65( هَلَكَ 
 

تور مهران : ) ْ يسعيَيًمعينَيًلي؛ ليعلمِا ربِا أن   "  سعي "ولم يقل :    "لَا سعيها  وسعىقول  "  بمليقول الدَ للآخ
ََّّان ذليََّّ  رسََّّول الله  و قبُُليكيمَُُيسُُوا  فُُأي ُُييوقََّّد اسعمََّّ  هََّّذا ا عََّّنى ذلََّّى الاََّّل  اللََِّّال       )66وهََّّو مََّّاَ 

  حيث فتح الله ذليه  َلفه  العميق معنى الدسيا واِةَّرة   وبَّذلك الفهَّ  ذلَّ   أحيهميختلفيرداؤ يعنيرداهيخَدمهي
مْن َلثواب من ذِد الله   َل مِه  مراده   وسعى بعمل  ل  وهو م
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ذََِّّادة بََّّن الوليََّّد بََّّن ذََِّّادة بََّّن اللََِّّامت قََّّال : ةرجََّّت مََّّل أبِ وأنَ رََّّام شََّّاب فلقيََِّّا شََّّي ا ذليََّّ  بََّّردة فعََّّن 
ال دة فتمون ذليك  وبةذ  ومعافري وذلى رام  بردة ومعافري قلت أي ذ  ما يمِعك أن تعر  رامك هذه الِمرة 

وقََّّال َرن الله فيََّّك أشََّّهد   فأقََِّّل ذلََّّى أبِ فقََّّال ابََِّّك هََّّذا قََّّال سعََّّ  قََّّال فماََّّح ذلََّّى رأسََّّ    وذليََّّ  نَََّّّرة    بََّّردتان
يواكسوهميممَيتكتسوَ)يقول  لامعت رسول الله   لييإيايبنيأخييذهَبيمتفَيالينيَيأحُ ي (أطعموهميممَيتأكلوَ

 ْ  67(منيأَييأخذيمنيمتفَيالْخ
 

ْ َ ءِ  قول  ) د  هََّ ْ َ ءِ َ اا نََِّّ  نو ذَرَّاءِ رَبَِّ كَ  وَهََّ فَّأمر الَّدسيا هََّ   ولَّذلك   يَِّالِ الله بعرائَّ  مِهَّا   ( 20) ..(مَِّ
   بيِمَّا أمَّر 68(ولي عطُييالإيمََُيإليمُنييحُ يويإَيكي عطييالينيَيمنييحُ يومُنيلييحُ ) ولذلك يقول الِ  

 أحب .اِةرة ذ ي    فا يعري  الله إ   ن 
 

بْوبيةبَ  فرقيقول الِّعراوي ) َّل سعََِّ  اتيَّاة وبََّ  عطَهيال   وهَّو التمليَّ  الَّذي  عطَُهيالألوهيُةا تمث ل يَ 
ذراء الربوبية ذام للجميل ودائ  للجميل   فمان ذلى اِساَّان أن يقَّ  مَّل   ِداا ومعِوداا   وافعل و  تفعل يقتض  ذ

هل ل  قَّدرة ذليهَّا  هَّل تعمَّل لَّ  بأمَّره   إنَُّا  إلي  دون سَعو  مِ  أو وهود   سفا  وقفة بم ل ي هذه الِع  الي ت اَاق
أوليََّّاَ الََِّّع  الََّّي أجراهََّّا الله تعََّّالى مََّّن أجلََّّ    وسََّّ  رها بقدرتََّّ  مََّّن أجلََّّ    أ  تََّّدذوه هََّّذه الََِّّع  إلى اِيمََّّان َ ََِّّع  

 ( والح يتبَر يوتعَلىيلييمنعيعطَهيربوبيتهيعنمْنْيكفْ سِحاس  وتعالى 
 

انَ ذَراَء  رَبِ كَ َ)و  ورااقول  ) مْن   وهَّذا  (20) (وَمَا ََ  العطَُهيهُوياختبَُريللعبُيفهو سِحاس  يعر  المافر وا 
كَنُُتي ولُُو) لأسََّّ  سََِّّحاس  رب العََّّا َ   يقََّّول الََِّّ   -ي دار ا بََّّتاء–ليََِّّّمر أو يمفََّّر   و  يمِعََّّ  ذََّّن المََّّافر 

بْةيمَه اْيمنَْيش  .69( الينيَيتعيليعنييكيجنَحيبعوضةيمَيسقىيكَف
 

ٍَ   اسو  رو قول  ) يوَ  فَضَّلوَِا بَّعوضَه  و ذَلَّى بَّعَّو يَّ   (21)..(ََ أمَّر الله َلِ َّر إلى )َّل التفضَّيل ي متَّا  الَّدسيا   وَ
أن ا فضََََّّّّلَ هََََّّّّ  أنَس فضََََّّّّل الله ذلََََّّّّيه  رََََّّّّاه  ي بعَََََّّّّ الأمََََّّّّور   فجعلهََََّّّّ  مفضََََّّّّولَ وم فضََََّّّّلَ ي ذاَ الوقََََّّّّت   

ما ي قول  )ليا ره  الله بعضه  ل نُْينَيونرنفنُعْننَييقنسنمْننَنَنْنريِعَ  َ  يالحنْينَ  يالي  رْمْيفي  رْمْيمنع يشنتُن نُن رْميْبنُيُْ ييبنُعْضن يبنُعُْضر فنُوْقن
ْ ياًّي رْمْيبنُعْضًَيسرخْ يبنُعْضر ذن يل يُنتْخ   . ذلم ها ابحممة اقتض يااالله     فتفضيل (32الرةرف/) (دنرنجنَ ر

 
َّان ي سَِّة ا متيَّار يقَّوم  جَّراء  َّر لِ أةَّ  وهَّو جَّراو مَِّّهور أسَّ َ  يحضرنّ ي هذا ا قام مثَّال حَّ  حيَّث ذَ
ةياطة لقرَّو  وجَّروو رَّائرة لمجَّرمَ ملَِّابَ ي مَِّّاجراَ ومَّدمني مخَّدراَ   يأتَّون للماتَِّّفى للعَّال   وهَّو بَّدوره  

فَّوه بألفَّاظ نَبيَّة و  يقوم  جراء هذه الْياطة اروحه  وبَّدون أجَّر   ررَّ  أن ا َّريَ يت-ي مرحلة ا متيار  –َرِيب  
يحترم أحد   بل هو ي ذا َّ  الَّْا  باَِّب اِدمَّان   وررَّ  ذلَّك فقَّد جعَّل الله هَّذا العَّالم ي الرَّب يقَّوم  دمَّة هَّذا 
ذلك   فاِحان الله الذي جعل بعضه  لِعَ س ريا   فلو ذل  هذا ا دمن  ا ريَ الاافل ي الأةاق وبدون أجرَ 
أن الََّّذي يقََّّوم  ياطََّّة جرحََّّ  هََّّو ي ا اََّّتقِل جََّّراو قلََّّب مََِّّّهور يقََّّوم  جََّّراء العديََّّد مََّّن ذمليََّّاَ القلََّّب ا فتََّّوو ي 
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يَّ  أن الله فضَّل  مَّذه الْدمَّة  ملِر وأوروَ  ستِّعر فضل الله ذلي  ورحمت  ب    أن س ر لَّ  هَّذا الرِيَّب ليداويَّ    وَ
 . . (32رةرفال) (رَبِ كَ ةَاو  ممَّا يَجومَع ونَ  وَرَحموَة  الرِية ا تميرة وهو   يدري )

 
َ   قول  ) وَ َةِرَة  أَ وَ ٍَ وَلَ َ   تَّفوضِياا  دَرَجَا وَ العُ  يأي  بد للمملَّ  أ  يهَّت  بَّدرجاَ الَّدسيا   ولَّتمن  (21)(وَأَ

 ْ ي  يقول سِحاس  ) بيرجَ يالْخ نَييذنل كنيونفي  يالْمرتُنننَف سرو لْيُنتُنننَفنس  لياَّت دار الَّدسيا فا فاضَّلة ي   (26ا رففََّ) (فنُ
مْن   وإنَّا  بد وأن يعمل ا ال  للمِافاة ذلى درجاَ اِةرة ليِال فيها الدرجاَ العلَّى   يقَّول   ه  مِتهى آمال ا 

يالجنْنْة يم َئنةنيدنرنجنةريإِنَّ  )  الِ    منَأَذَدَّهَا اللََّّ  للِوم جَاهِدِينَ يِ سَِِيلِ اللََِّّ  في  َيبنُيْنيالسُْ فَّإِذَا  ه يونالْأنرْض يمنَيبنيْنيالُيْرنجنتنيْ يكنمُن
َّةِ أ راَه  فَّووقَ   ذَروش  الرَّ  َّةِ وَأَذولَى ااو َ  ااو سَ فإَِسَّ   أَووسَ ألَ وه  الوفِرودَوو َّةِ سَألَوت    اللَََّّ فاَسو اَر  ااو   فابد للعمل 70(حموَنِ وَمِوِ   تَّفَجَّر  أَنُو

 لأذلى الدرجاَ والاع  لذلك .
 

ولِ اللََِّّ فالدسيا َلِاِة لَةرة   ش ء   فعن ذمر بن الْرَّاب قَّال ) رَجِل  ذَلَّى  دَةَلَّوت  ذَلَّى رَسَّ  وَ م ضَّو وَهَّ 
لِِا  قَدو أثََََّّّرَ يِ جَوَِِِّ  فََِّ ََّ  و حَلِِاٍ فَجَلَاوت  فَأَدونََ ذَلَيوِ  إِراَرهَ  وَليَوَ  ذَلَيوِ  رَاو ه  وَإِذَا اتوَ ريِ يِ ةِراَسَّةِ رَسَّ  َ  بَِِلََِّ  لِ اللََِّّ رو

َِايَ قاَلَ مَا يَّ وِمِيكَ يَا  فإَِذَا أَنََ بِقَوِضَةٍ مِنو شَعِاٍ كَووِ اللَِّاِ  وَمِثولِهَا قَّرَ اا يِ نََحِيَةِ الوغ روفَةِ وَإِذَا أفَِيق  م عَلَّق   وَ ذَيَّو قاَلَ فاَبَّوتَدَرَ
ذِهِ ةِرَ  رَ يِ جَوََِِِّّكَ وَهَََّّ ا  قََّّدو أثَََََّّّّ لََِِّّ ذَا اتوَ ا لِ َ  أبَومََِّّ  وَهَََّّ رَََّّّابِ قَّ لََّّوت  يَا سََِّّ َّ اللََِّّ وَمَََّّ ا أرََى ابََّّونَ الْوَ ا إِ َّ مَََّّ اسَّتََّّ كَ َ  أرََى فِيهَََّّ

اَرِ وَأسَوتَ رَس ول  اللََِّّ  َنُو رَى يِ الثِ مَارِ وَالأو وَت    وَهَذِهِ ةِراَسَّت كَ فَّقَالَ  وَذَانَ قَّيولَِر  وََِاو يأنلنيوَصَفو يالْخنطَْب  يابْنن ييان َْ ْْضنىيأن يتنُ
نُْينَ نْ ريونلهنرمْيالي  يلنننَيالْْخ  نَ  71(قَّ لوت  بَّلَى تنكرو

فَّدةلت ذليَّ  ي مَِّّرب  و إسَّ   ذن ذمر الْراب رضَّ  الله ذَِّ  قَّال : اسَّتأذست ذلَّى رسَّول الله وي رواية   
ي نَحيَّ  لى ةلِفة و أن بعض  لعلى التراب وتحت رأس  وسادة )ِّوة ليفا وأن فوق رأس  لأهاب ذرََّ و  ضرجل ذ

ارى وقيلِر ذلَّى ا ِّربة قرظ فالمت ذلي  ثُ جلات فقلت : يا رسول الله أست س  الله و  صفوت  وةات  من ةلق  وَ
ْ ُُْيوالُُي بَجيفقَُُلييايعمُُْيإَيأولئُُكسَّرر الََّّذهب وفََّّرش  إنَ قََّّوم قََّّد شََّّيمة ا سقرََّّا  و  قََّّد ذجلََّّت لَََّّ  طيََِّّام  و الح

 .72(أةرَ لِا طيِاتِا ي آةرتِا
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